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المبحث الأول
الترادف 


يراد بالترادف في الاصطلاح: (ما كان معناه واحد وأسماؤه كثيرة وهو ضد المشترك)(
)، أي (أن يدل لفظان أو أكثر على معنى واحد)(
). وقد عرفها سيبويه في كتابه بقوله (اختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو: ذهب وانطلق)(
). وقد فصّل العلماء القول في هذه الظاهرة وأشبعوها دراسةً وبحثاً واعتنوا بها عناية كبيرة، واختلف اللغويون القدامى في وجودها في كلام العرب ووقفوا منها مواقف متنوعة، فمنهم من أنكر وجود هذه الظاهرة في العربية كأبي علي النحوي(
)، وابن درستويه(
)، ومنهم من أقرّ بوجودها كسيبويه(
)، وابن فارس(
)، وابن خالويه(
) وغيرهم. وقد بلغ قمة الخلاف بين العلماء حول هذه الظاهرة في القرن الرابع، حيث عمل قسماً من العلماء اللغويين إلى تلمُس الفروق الدلالية بين الألفاظ المترادفة على نحو ما قام أبو علي النحوي في مجادلته ابن خالويه في مجالس سيف الدولة(
). وكذلك ما فعله أبو الهلال العسكري في كتابه (الفروق اللغوية) ولسنا هنا بصدد تفصيل القول في الترادف وأنواعه وأسبابه فإن هذه الأمور يمكن الوقوف عليها في الكتب التي تناولت هذه الظاهرة(
) والذي يعنينا في هذا الأمر رأي العلماء الذين كتبوا في غريب القرآن؛ فابن قتيبة لم يصرح في كتابه تفسير غريب القرآن برأيه إزاء هذه الظاهرة كما أنه لم يطلق عليها تسمية الترادف، والذي يبدو لي أن هذه التسمية لم تكن معروفة في عصره؛ لأن أقدم نص لغوي ورد فيه هذا المصطلح هو لثعلب المتوفى (291هـ)(
).

وعلى أية حال، يمكن معرفة رأي ابن قتيبة إزاء هذه الظاهرة من خلال الوقوف على الألفاظ التي فسرها في كتابه تفسير غريب القرآن، فإذا دققنا النظر في الألفاظ التي فسرها نرى أنه من المقرين بهذه الظاهرة، فهو في بعض الأحيان يردّ ألفاظ متعددة إلى معنى واحد ويقول بمعنى واحد ومثال ذلك ما ذكره في تفسيره للفظة (القاسية) فقال: (القاسية والعاتية والعاسية واحد وهي اليابسة)(
). أي أن هذه الألفاظ المختلفة تدل على معنى واحد وهذا هو الترادف. ومثله أيضاً ما ذكره في توضيحه للكلمة (عتياً) الواردة في قوله تعالى ﴿مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً﴾ [مريم: 8] فقال: (أي يبساً، ويقال: عتا وعسا، بمعنى واحد)(
).

وقد يستعمل بعض الأحيان في تفسير الألفاظ المترادفة عبارة (بمنزلة ذلك، أو مثل كذا، أو كذلك لفظة كذا) فيذكر الكلمة المرادفة للفظة المفسرة، ومثال ذلك ما ذكره في تفسيره لطائفة من أسماء الله وصفاته فيقول في صفته- تعالى- (البارئ): (ومِثلُ البارئ "الذَّارئ" وهو الخالق) (
). ومثل ذلك في عبارة (فضل الله) يقول: (فضل الله: عطاؤه وكذلك "منُّه" وهو عطاؤه، يقال: ألله ذو مَنٍّ عظيم ومنه قوله- تعالى- ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [ص: 39] أي أعط أو أمسك)(
)... فهو إذاً يرى أن لفظة (عطاء) مرادف للفظة (مَنَّ) وإن لم يصرّح.

ومنه أيضاً ما ذكره في المفردة (ختم) المذكورة في قوله- تعالى-: ﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ﴾ [البقرة: 7] فقال في تفسير (ختم الله): (بمنزلة طبع الله عليها والخاتم بمنزلة الطابع)(
). فلفظة ختم إذاً مرادفة لطبع.


وقد يفسر عدد من الألفاظ بمرادفاتها ويكتفي بذلك فقط، ومثال ذلك ما ذكره في تفسيره للفظة (والكاظمين) في قوله- تعالى- ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ [آل عمران: 134] فقال: (الصابرين، وأصل الكظم والصبر حبس الغيظ)(
). وكذلك قوله في لفظة (الميسر) أنه (القمار)(
) ولفظة (انبجست) قال: (أي انفجرت)(
) والأمثلة على ذلك كثيرة(
).

وقد يلجأ ابن قتيبة في بعض الأحيان إلى تلمّس الفروق الدلالية بين الألفاظ التي قد تبدو أنها مترادفة إلا أنه لا يسميه باسم معين، ومن هذه الألفاظ التي فرق بينهما لفظة (الحمد) و(الشكر)(
) فقال: (فحمد الله الثناء عليه بنعمه وإحسانه). وحجته قول القائل (حمدتُ الرجل) إذا أثنيت عليه بكرم وحسب وشجاعة، وأشباه ذلك، و(شكرت له) إذا أثنيت عليه بمعروف أو أولاكَهُ). ثم وضح الفرق بينهما بقوله (وقد يوضع الحمد موضع الشكر، ولا يوضع الشكر موضع الحمد). أي أن كل حمد شكر وليس كل شكر حمد.

وقريب من هذا الكلام ما ذكر ابن درستويه فقال: (الحمد قد يكون على ما لم يُسد إليك، وليس بمجازاة، ولكن على ما وجدت فيه من الفضل والخير)(
) وجعل أبو هلال العسكري(
) الحمد عاماً، والشكر خاصاً، فلا يصح إلا على النعمة المسداة.

أما السجستاني فهو أيضاً من المقرّين بوجود هذه الظاهرة وإن كان- كابن قتيبة- لم يصرح باسمها في كتابه غريب القرآن ونستطيع القول أن هذه التسمية لم تكن معروفة في ذلك الزمان بشكل واسع وإن كانت التسمية قد ظهرت في عهده؛ لأن أول نص لغوي ظهر فيه هذا المصطلح يرجع إلى ثعلب المتوفى (291هـ)(
)- كما ذُكر سابقاً- والسجستاني كان من المعاصرين لهذه الفترة لأنه قد توفي في العقد الأول من القرن الرابع وبالذات في (330هـ)(
)، ونستطيع تلمس إقراره بوجود هذه الظاهرة من خلال تفسيره للمفردات القرآنية في كتابه، وقد اقتصر على طريقتين لإثبات هذه الظاهرة، الأولى: تفسير بعض الألفاظ بمرادفاتها، والثانية: يذكر اللفظة ومعها عدد من الألفاظ ثم يقول: إنها بمعنى واحد، ومن الأمثلة على الطريقة الأولى ما ذكره مثلاً في تفسيره للفظة (أضغانكم) فقال: (أحقادكم، واحدها ضغن وحقد)(
) وكذلك في لفظة (انبجست) قال إنها بمعنى (انفجرت)(
) وأيضاً في المفردة (امتحنوهن) قال: (اختبروهن)(
)، ومنه أيضاً لفظة (ختم) قال: (طبع)(
) وهكذا يفسر اللفظة بما يرادفها وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إقراره بهذه الظاهرة، ومثل ذلك فسر الكثير من الألفاظ(
).

أما الأمثلة على الطريقة الثانية فما ذكره في تفسيره للمفردة (تلقف) فقال: (وتلقم وتَلهًم بمعنى واحد: أي تبتلع)(
) ومثله في تفسيره للفظة (تحسسوا) إذ قال: (تحسسوا وتجسسوا بمعنى واحد، أي: تبحثوا وتخيروا)(
)، وكذلك لفظة (زعيم) حيث قال في توضيحها: (زعيم وضمين، وحميل، وقبيل، وكفيل: بمعنى واحد)(
)، وقد يذكر معنى اللفظة في البداية ثم يردف ذلك بعدد من الألفاظ ويقول إنهم كذلك أي نفس المعنى، فمثلاً قال في توضيحه للفظة (جاسوا): (أي عاثوا وقتلوا، وكذلك حاسوا وهاسوا)(
) أي أن لفظة جاسوا وهاسوا على نفس المعنى، وكذلك في تفسيره لـ(قست) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿قَسَتْ قُلُوبُكُم﴾ [البقرة: 74] فقال في معنى قست(
): (أي يبست وصلبت). ثم قال: (وقلب قاس وجاء وعاس وعات: أي صلب يابس جاف عن الذكر غير قابل له)، فهو يكتفي بذلك ولم نجد له في كتابه أنه تلمس فرقاً دلالياً بين الألفاظ المترادفة، وبهذا نستطيع أن نضع اسمه في قائمة القائلين بوجود الترادف وخصوصاً في القرآن الكريم.

أما الراغب فهو أيضاً يعد من القائلين بوجود الترادف حيث صرح بهذا المصطلح في مقدمة كتابه المفردات عندما ذكر عن نيته في أن يُتْبِعَ كتاب المفردات بكتاب خاص عن الألفاظ المترادفة فقال: (وأتبع هذا الكتاب إن شاء الله ونسأ في الأجل، بكتاب ينبئ عن تحقيق: الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد).


والمتتبع للألفاظ التي فسرها الراغب في كتابه المفردات يرى أنه في بعض الأحيان يفسر بعضها بألفاظ مرادفة لها فمثلاً عندما وقف على المفردة (حوب)(
) فسرها بالإثم واستدل بقوله تعالى ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً﴾ [النساء: 2] ثم بين أصل الكلمة في الاستعمال اللغوي فقال: (والأصل فيه حَوَبَ لزجر الإبل، وفلان يتحوب من كذا أي يتألم وقولهم ألحق الله به أي المسكنة والحاجة وحقيقتها هي الحاجة التي تحمل صاحبها على ارتكاب الإثم). وكذلك فسر لفظة (الخضوع)(
) بـ(الخشوع). ومثله أيضاً فسر (الخلق) بـ(الإبداع)(
) وذلك في تفسيره لقوله تعالى ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ﴾ [الأنعام: 1] فقال: (أي أبدعهما) واستدل على هذا المعنى بقوله تعالى ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [البقرة: 117]. وفسر (الزخرف) بـ(الذهب)(
) حيث قال: (الزخرف الزينة الممزوقة، ومنه قيل للذهب زخرف). واستدل لذلك بقوله تعالى ﴿بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ﴾ [الإسراء: 93] وقال: (أي ذهب مُزوَّق).

وفسر (الزرع)(
) بـ(الإنبات) واستنبط حقيقة الزرع من الآية الكريمة ﴿أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ [الواقعة: 64] فقال: (وحقيقة ذلك تكون بالأمور الإلهية دون البشرية). فذكر الآية ثم قال: (فنسب الحرث إليهم ونفى عنهم الزرع ونَسَبَه إلى نفسه وإذا نُسب إلى العبد فلكونه فاعلاً للأسباب التي هي سبب الزرع كما تقول أنبتُ كذا إذا كنت من أسباب نباته).

والراغب في أغلب الأحيان لا يألو جهداً في تبين الفروق الدلالية بين الألفاظ المترادفة، ويعتمد على وسائل عديدة لتوضيح الفروق المعنوية بين تلك الألفاظ، فأحياناً يعتمد على كاف التشبيه للمقاربة بين الألفاظ المترادفة، ومن ذلك ما ذكره حول لفظة (الحض)(
) حيث قال: (الحض التحريض كالحث إلا أن الحث يكون بسوق وسير والحضُّ لا يكون بذلك، وأصله من الحث على الحضيض وهو قرار الأرض). ومنها أيضاً ما ذكره حول لفظة (خلص)(
) فقال: (الخالص كالصافي إلا أن الخالص هو مازال عنه شوبُه بعد أن كان فيه، والصافي قد يقال لما لا شوب فيه ويقال خلصتُه فخلص). ومنها أيضاً ما ذكره حول لفظة (الدعاء)(
) فقال: (الدعاء كالنداء إلا أن النداء قد يقال بيا أو أيا ونحو ذلك من غير أن يُضم إليه الاسم، والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو يا فلان، وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر). والأمثلة على هذا النوع كثيرة(
).

ومن الأساليب التي استعملها لتوضيح الفروق المعنوية بين الألفاظ التي تتقارب معناها، قوله إنهما متقاربان أو يقارب معناها، فمثلاً ذكر في تفسيره للفظة (زلق) فقال: (الزلق والزلل متقاربان)(
) ومنها ما قال حول لفظة (فرق)(
) فقال: (الفرق يقارب الفلق لكن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق والفرق يقال اعتباراً بالانفصال).

ومن الأساليب الأخرى التي استعملها هو استعمال لفظة (أعم) و(أخص) فلفظة (الإحسان) عنده أعم من الإنعام فيقول: (والإحسان أعم من الإنعام... فالإحسان فوق العدل وذاك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له، فالإحسان زائد على العدل فتحري العدل واجب وتحري الإحسان ندب وتطوع وعلى هذا قوله تعالى ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: 125])(
).

وقد يذكر الأخص ثم الأعم، على نحو ما ذكره في لفظتي (القضاء والقدر) فالقضاء عنده عندما يكون من الله (أخص من القدر لأنه الفصل بين التقدير، فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل والقطع وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعِّد للكيل والقضاء بمنزلة الكيل)(
).

ومن الأساليب الأخرى أيضاً التي استخدمها استعماله لمصطلح (أبلغ) للتعبير عن الفروق الدلالية بين الكلمتين ومن ذلك ما قاله في لفظة (أشر) حيث قال بعد أن بين أنَّ معناها شدة البطر: (فالأشر أبلغ من البَطَر، والبطر أبلغ من الفَرَح)(
). وقال عن لفظة (المسكين)(
): (هو الذي لا شيء له وهو أبلغ من الفقير). وهذا يدل على أنه يرى أن المسكين أشد حاجة وأكثر فقراً من الفقير ولهذا أوّل قوله- عز وجل- ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ [الكهف: 79] فقال: (فإنه جعلهم مساكين بعد ذهاب السفينة أو لأن سفينتهم غير معتد بها في جنب ما كان لهم من المسكنة). والأمثلة على ذلك كثيرة(
).

وما ذكرناه من الأمثلة يوضح مدى دقة نظر الراغب في الألفاظ القرآنية، والفروق الدلالية بين المفردات التي قيل أنها مترادفة، ويمكن أن نقول أن ما ذكره من الألفاظ قد مثل القاعدة التي بنى عليها كتابه الذي وعد به في مقدمة المفردات.

المبحث الثاني

المشترك اللفظي
يقصد بالمشترك اللفظي في الاصطلاح (أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثر)(
)؛ أي: (اللفظ الواحد يدل على معاني مختلفة)(
) وبمثل ذلك عرفها أستاذنا الدكتور رشيد العبيدي فقال: (هو أن يكون اللفظ واحد ويحمل أكثر من معنى)(
). وهو عكس الترادف وأشار- علماء العربية- من القدماء إلى وجود هذه الظاهرة في العربية ولعل أقدم إشارة لهذه الظاهرة هي ما وردت في كتاب سيبويه إذ يقول: (إن من كلامهم... اتفاق اللفظتين والمعنى مختلف)(
).

وأغلب علماء اللغة العربية يرون وجود هذه الظاهرة في العربية باستثناء ابن درستويه(
) الذي أنكر وقوعه فقال: (إذا اتفق البناءان في الكلمة والحروف، ثم جاءا لمعنيين مختلفين لم يكن بُد من رجوعهما إلى معنى واحد يشتركان فيه فيصيران متفقي اللفظ والمعنى). والحق أن ابن درستويه قد جانب الصواب في هذا الأمر؛ لأن هذه الظاهرة تعتبر من أحد خصائص العربية، وقد خالف ابن درستويه جُل علماء العربية وأقروا بوجودها وعلى رأس هؤلاء: الخليل بن أحمد الفراهيدي، وسيبويه، والأصمعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، والمبرد وغيرهم كثير(
).

وهذه الظاهرة لم تنفرد بها العربية (بل هو ظاهرة مشتركة بين اللغات)(
) وهذه الظاهرة ليست من هم هذا البحث أن يفصّل القول فيها، فالعلماء قديماً وحديثاً قد كتبوا في هذا الموضوع وبينوها بشكل مفصّل(
).

وإذا طالعنا كتب غريب القرآن نرى أن ابن قتيبة في كتابه تفسير غريب القرآن يذهب إلى وقوع المشترك في اللغة العربية، فقد عقد باباً في كتابه (تأويل مشكل القرآن)(
) سماه (باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة) وعنوان هذا الباب هو ملخص تعريف اللفظ المشترك، وذكر فيه مجموعة من الألفاظ مبيناً دلالتها، ولاسيّما في القرآن الكريم، ولم يطلق عليها تسمية (المشترك) لأن هذا المصطلح على الأغلب لم تكن معروفة في زمانه إذ القدامى كانوا يسمونه (اللفظ الواحد للمعاني المختلفة) على نحو ما ذكره في كتابه (تأويل مشكل القرآن) وما ذكره سيبويه في الكتاب: (إن من كلامهم اتفاق اللفظين والمعنى مختلف)(
).

فمن الألفاظ التي تدخل في إطار المشترك وقد وقف عندها ابن قتيبة ما ذكره حول لفظة (الخُسران) فقال: إن معناها (النقصان)(
) ثم قال (ويكون بمعنى الهلكة) واستدل على هذا المعنى بقوله- تعالى- (﴿وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [التوبة: 69] أي الهالكون، وقوله- تعالى-: ﴿فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ [هود: 63] أي هلكة).

ومنها لفظة (السلطان) حيث قال: (السلطان الملك والقهر فإذا لم يكن ملك وقهر فهو بمعنى حجة وبرهان، كقوله ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ [هود: 96] وكقوله: ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ [الصافات: 156])(
). فبين أن هذه اللفظة تأتي بعدة معاني ومعناها يختلف حسب موقعها.

ومثلها أيضاً فسر كلمة (الإلُّ) فقال: (العهد، ويقال: القرابة، ويقال: الله جل ثناؤه)(
). وقد أيّد هذا التفسير الإمام الطبري في تفسيره فقال: (والإل: اسم يشتمل على معان ثلاث، وهي العهد والعقد والحلف والقرابة، وهو أيضاً بمعنى الله)(
). وفسر لفظة (التمني) بـ(القول والتلاوة والتخرص بالكذب وليس يعرف عوامّ الناس منه إلا الودادة)(
). أي أن عوام الناس لا يعرفون لها إلا معنى واحد وهي تأتي على معان عدة، والأمثلة على ذلك كثيرة(
).

وفي بعض الأحيان يبين أن اللفظة تتصرف إلى وجوه ويميل إلى كتابة (المشكل) دون أن يذكر هذه المعاني، فمثلاً عندما فسر الألفاظ القرآنية (الظلم)(
)، و(الصلاة)(
)، (الكتاب)(
)، و(أوحى)(
)، و(الدين)(
) قال بعدها بأن من اللفظة تتفرع معاني عدة أو أنها تتصرف إلى عدة وجوه ويحيل إلى كتابة (تأويل مشكل القرآن) وذلك بعد أن يذكر لها معنى واحد وهو معناها في هذا السياق الذي فيه اللفظة.

وقد يرجح أحد معاني المشترك معتمداً على الأصل اللغوي للكلمة فمثلاً في تفسيره لاسم الله (المهيمن)(
) قال إن معناه الشهيد واستدل بقوله- عز وجل- ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 48]، فقال: (أي شاهداً عليه هكذا قال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه). ثم ذكر المعنى الثاني للكلمة في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أمينا عليه). ثم يرجح المعنى الثاني بقوله: (وها أعجب إلي، وإن كان التفسيران متقاربين). ويستدل على هذه التراجيح بقول أهل اللغة فيقول: (لأن أهل النظر- من أصحاب اللغة- يرون أن "مهيمناً" اسم مبني من "آمن" كما بُني "بَطيرٌ" و"مُبيطر" و"بيطار" من "بطر" قال الطّرمَّاح:

كبزغ البطير الثقف رهص الكوادن)(
).

ثم قال: (وكأن الأصل "مؤيمن" ثم قلبت الهمزة هاء لقرب مخرجهما كما تقلب في "أرقت الماء" فيقال: هرقت الماء، وقالوا: ماء مهراق، والأصل: ماء مراق، وقالوا: "إبرية وهبرية، وأيهات وهيهات، وإياك وهياك" فأبدلوا من الهمزة هاء). ومثله أيضاً ترجيحه لأحد معاني (الوصيد)(
).

أما السجستاني فهو أيضاً من المقرين بوقوع هذه الظاهرة في العربية والمتتبع للألفاظ التي فسرها السجستاني في كتابه غريب القرآن يرى هذا الإقرار بوضوح، إلا أنه على غرار ابن قتيبة لا يصرح بهذا المصطلح وقد يكون عذره كعذر ابن قتيبة في هذه المسألة، وقد اقتصر في تفسيره للألفاظ المشتركة على طريقة واحدة وهي ذكر معاني اللفظة وقد يستشهد على هذه المعاني بآيات قرآنية، والمثال على ذلك ما ذكره في تفسيره للفظة (الأماني) فقال: (جمع أمنية، وهي التلاوة، ومنه قوله ﴿إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ [الحج: 52] أي إذا تلى ألقى الشيطان في تلاوته، والأماني الأكاذيب أيضاً... وقول بعض العرب لابن دأب وهو يحدث: أهذا شيء رويته أم شيء تمنيته؟ أي افتعلته. والأماني أيضاً ما يتمناه الإنسان ويشتهيه)(
).

ومثله أيضاً ما ذكره في لفظة (أمّة) حيث قال: (وهي على ثمانية وجوه: أمة، جماعة كقوله- عز وجل- ﴿أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ [القصص: 23]، وأمة: أتباع الأنبياء عليهم السلام كما تقول: نحن من أمة محمد (، وأمة: رجل جامع للخير يقتدى به كقوله ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ﴾ [النحل: 120]، وأمة: دين وملة، كقوله- عز وجل-: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: 22]، وأمة: حين وزمان، كقوله- عز وجل- ﴿إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ﴾ [هود: 8] وكقوله: ﴿وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: 45] أي بعد حين- ومن قرأ أمْهٍ وأمَهٍ: أي نسيان- وأمّة: أي قامة، يقال: فلان حسن الأمة: أي القامة، وأمة: رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد، قال النبي (: ’’يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده‘‘(
)، وأمة: أمُّ، يقال: هذه أمة زيد، أي: أم زيد)(
).

وقد يذكر معاني اللفظة المشتركة دون الاستشهاد بالآيات القرآنية فقد فسر لفظة (دين) بقوله: (يكون على وجوه، منها: الدين وما يتدين به الرجل من الإسلام أو غيره، والدين الطاعة، والدين العادة، والدين الجزاء، والدين الحساب، والدين السلطان)(
).

ومثله أيضاً ما ذكره حول لفظة (مولانا) فقال: (أي ولينا، والمولى على ثمانية أوجه: المعتِق، والمعتَق، والولي، والأولى بالشيء، وابن العم، والصهر، والجار، والحليف)(
). والأمثلة على ذلك كثيرة جداً(
).

أما الراغب فهو أيضاً يعد من القائلين بوجود هذه الظاهرة في العربية فقد صرح بهذه اللفظة في كتابه المفردات في أثناء تفسيره لطائفة من المفردات القرآنية، ومن هذه الألفاظ (الحسنة والسيئة)(
) حيث قال: (والحسنة يُعبَّر بها عن كل ما يسر من نِعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، والسيئة تُضادًّها وهما من الألفاظ المشتركة). ثم يتابع اختلاف معاني اللفظتين حسب موقعهما في الآيات القرآنية فيقول: (فقوله- تعالى- ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَـذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ﴾ [النساء: 78] أي خصب وسعة وظفر ﴿وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ [النساء: 78] أي جدب وضيق وخيبة.. وقوله- تعالى- ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ﴾ [النساء: 79] أي من ثواب ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ﴾ [النساء: 79] أي من عذاب). ومثلها أيضاً لفظة (الشرك)(
) فقد عدها من الألفاظ المشتركة، وقال أن شرك الإنسان ضربان: (أحدهما الشرك العظيم وهو إثبات شريك لله تعالى، ويقال: أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر، قال ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: 48]... والثاني الشرك الصغير وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله- تعالى- ﴿جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الأعراف: 190]، وقوله ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾ [يوسف: 106]). ثم يقول بعد ذلك: (ولفظ الشرك من الألفاظ المشتركة). ومثل ذلك قال في تفسيره للألفاظ (الخطأ) و(النطق) و(واحد)(
).

وفي بعض الأحيان يبين معنى اللفظة بشكل عام ثم يَعمد إلى تتبع دوران اللفظة واختلاف معانيها في القرآن الكريم، ففي لفظة (الأمة)(
) يقول: (والأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد، سواء كان ذلك الأمر تسخيراً أو اختياراً وجمعها أمم). ثم بعد ذلك يذكر المعاني المختلفة للَّفظة حسب ورودها في القرآن فيقول مثلاً: (وقوله تعالى ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [البقرة: 213] أي صنفاً واحدا وعلى طريقة واحدة في الضلال والكفر،... وقوله- تعالى- ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ [آل عمران: 104] أي جماعة يتخيرون العلم والعمل الصالح يكونون أسوة لغيرهم، وقوله ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: 22] أي على دين مجتمع... وقوله ﴿وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: 45] أي حين وقُرئ بعد أمَهٍ أي بعد نسيان). وهكذا يذكر المعاني المختلفة للفظة الواحدة دون أن يقول أنها من الألفاظ المشتركة. وما ذكرنا في الأمثلة هي غيض من فيض(
).

ومثلها أيضاً لفظة (الحديث)(
) حيث قال إن معنى لفظة حديث (كل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه). واستدل بقوله تعالى ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: 1] واستدل على معنى الرؤية والحلم بقوله تعالى ﴿مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ﴾ [يوسف: 101] وتأتي بمعنى القرآن واستدل على هذا المعنى بقوله تعالى ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ﴾ [الطور: 34] وقال إن هذه اللفظة تأتي بمعنى (الطري من الثمار أيضاً).

وقد يذكر الأصل اللغوي للفظة ثم يقول إنها تأتي على وجوه أو تستعمل لكذا ولكذا، ومثاله ما ذكره حول لفظة (حق)(
) فقال: (وأصل الحق المطابقة والموافقة كمطابقة رجل الباب في حقه لدورانه على استقامةٍ والحق يقال على أوجه:
الأول: يقال لمُوجِد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة ولهذا قيل في الله تعالى هو الحق، قال الله تعالى ﴿ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ﴾ [الأنعام: 62].
الثاني: يُقال لمُوجَد بحسب مقتضى الحكمة ولهذا يقال فعل الله- تعالى- كله حق، قال- تعالى- ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُوراً﴾ إلى قوله ﴿مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ [يونس: 5].

الثالث: في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعِقاب والجنة والنار حق، قال- تعالى- ﴿فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ﴾ [البقرة: 213].
الرابع: للفعل والقول الواقع بحسب ما يجيب وبقدر ما يجيب وفي الوقت الذي يجب كقولنا: فِعلُك حق وقولك حق، قال- تعالى- ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: 13].

ومثل ذلك فسر لفظة (حي)(
) ولفظة (دنا)(
).

وأحياناً أخرى نجده يعمل جاهداً على إيجاد الفروق الدلالية بين معاني اللفظة المشتركة، ففي لفظة (أسف)(
) يذكر أن معناها: (الحزن والغضب معاً، وقد يقال لكل واحد منهما على انفراد). ثم يشرع في توضيح الفرق بين المعنيين فيقول: (وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام، فمتى كان ذلك على من دُونَهُ انتشر فصار غضباً، ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزناً، ولذلك سُئل ابن عباس عن الحُزن والغضب فقال مخرجهما واحد واللفظ مختلف، فمن نازع من يقوى عليه أَظهَرهُ غيظاً وغضباً، ومن نازع من لا يقوى عليه أظهره حُزْنَاً وجَزَعاً).

وقبل أن ننهي حديثنا عن المشترك اللفظي نقول أن الراغب كان له اهتمام كبير بتوضيح معاني كل مفردة في القرآن، وتأتى ذلك من تتبعه لدوران اللفظة في الآيات القرآنية، مبيناً اختلاف معانيها في ضوء السياق، وهذا واضح في معظم الألفاظ التي فسرها.
المبحث الثالث
التضاد

الأضداد هو: (أن يطلق اللفظ على المعنى وضده، كلفظ الجون الذي يطلق على الأبيض والأسود)(
). وهذه الظاهرة من خصائص العربية إذ (تميزت بها العربية الجزرية تميزاً واضحاً من بين أخواتها الجزريات فقد حملت جملة من المفردات للمعنى وضده كالسدفة والجون والصريم والسليم، وغيرها من الكلمات التي تحمل معنيين متضادين)(
).

وقد جعل ابن فارس ظاهرة اتفاق اللفظ وتضاد المعنى من سنن العرب في باب أجناس الكلام عند العرب(
).

والتضاد ضرب من الاشتراك اللفظي؛ إلا أن الاختلاف فيه لا ينبني على التغاير بل على التضاد والتناقض(
).

واختلف اللغويون القدامى في إثبات هذه الظاهرة- اختلافهم في الترادف والمشترك اللفظي- فكان جُلُّهم مع إثبات هذه الظاهرة وقد كتبوا فيها الكتب والرسائل، كقطرب، والأصمعي، وابن السكيت، وأبي حاتم السجستاني وأبي بكر بن الأنباري(
)، وأنكرها بعضهم وعلى رأسهم ابن درستويه(
) وألف كتاباً سماه (إبطال الأضداد).

وأُلف في هذه الظاهرة الكثير من الكتب ولمن أراد الاستزادة مراجعة هذه المصادر(
). ولو أننا اقتفينا أثر هذه الظاهرة في كتب غريب القرآن لرأينا أنها أقرت بوجود هذه الظاهرة، فابن قتيبة يُعدُّ من القائلين بالأضداد وقد عقد لهذه الظاهرة فصلاً في كتابه (أدب الكاتب) سماه (تسمية المتضادين باسم الواحد)(
) فضلاً من أنه قد صرّح في كتابه (تفسير غريب القرآن) بهذا المصطلح، فمثلاً قال في قوله- تعالى- ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ﴾ [البقرة: 102]: (أي باعوها، يقال: شريت الشيء، وأنت تريد اشتريته وبعته، وهو حرف من الأضداد)(
). ويريد بمعنى الحرف هنا الكلمة وبنفس هذا المعنى فسر هذه اللفظة في قوله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ﴾ [البقرة: 207](
)، وقوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ [يوسف: 20].

ومثل ذلك فسر كلمة (أسروا) المذكورة في قوله- تعالى- ﴿وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ﴾ [سبأ: 33] قال: (أي أظهروها، يقال: أسررت الشيء، أخفيته، وأظهرته، وهو من الأضداد)(
). وكان يجدر بابن قتيبة أن يحمل معنى هذه اللفظة على معناه المتبادر إلى الأذهان وهو الإظهار لأن حمل الفعل على ظاهره قال به كثيرٌ من 

المفسرين؛ فقد قال به الفراء(
)، والطبري(
)، والزجاج(
)، والطوسي(
)، ووضّح الطوسي أن حمله على الإظهار قياس في مقابلة النص، يقول: (لفظة الإخفاء هي المشتركة- يعني المتضاد- دون لفظ الإسرار، فحمل أحدهما على الآخر قياس في اللغة). لأن فعل (أسر) في عموم القرآن يدل على الإخفاء فقط، ولهذا حمل الدكتور كاصد الزيدي(
)، والدكتور محمد حسين آل ياسين(
)، هذا الفعل في الآية على معناه الظاهر الحقيقي، تماشياً مع الأصل، فليس هناك من دليل على ترك الظاهر فيه إلى التأويل، وذلك بجعله على معنى يضاد ذلك الظاهر. والإمام الزمخشري(
) والقرطبي(
) ذكرا الوجهين دون أن يرجحا أحدهما. 
وفي بعض الأحيان يذكر المعنيين المتضادين للفظة دون أن يقول أنها من الأضداد، ومثاله ما قال في لفظة (الظن) الواردة في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 46] فقال: (أي يعلمون، والظن بمعنيين شك ويقين)(
).

ومنها أيضاً لفظة (الصريم) حيث قال في قوله تعالى ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ [القلم: 20] (أي سوداء كالليل محترقة، والليل هو الصريم، والصبح أيضاً: صريم؛ لأن كل واحد منهما ينصرم من صاحبه)(
).

ومثله أيضاً كلمة (عسعس) الواردة في قوله تعالى ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: 17] فقال: (قال أبو عبيدة: إذا أقبل ظلامه وقال غيره: إذا أدبر)(
).

أما السجستاني فهو كذلك من المقرين بوجود هذه الظاهرة في العربية والمتتبع لكتابه غريب القرآن يرى أنه قد صرح باسمها في كثير من المواضع في تفسيره للفظة (أخفيها) قال: (استرها وأظهرها أيضاً، وهو من الأضداد)(
). ومثلها أيضاً كلمة (بينكم) إذ قال: (أي وصلكم، والبين من الأضداد، يكون الوصال ويكون الفراق)(
). وكذلك أيضاً لفظة (الغابرين)(
) قال: (أي الباقين، والماضين أيضاً، وهو من الأضداد)(
).

وقد يقتصر على ذكر معنيي الكلمة- كابن قتيبة- دون أن يقول أنها من الأضداد ففي لفظة (أولى) قال: (أرسلها ليملأها، ودلاّها: أخرجها)(
). وكلمة (الصريم) قال: (ليل، وصريم صبح أيضاً؛ لأن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه)(
).

أما الراغب الأصفهاني فهو أيضاً من القائلين بوجود هذه الظاهرة إلا أنه لم يصرّح بوجودها في كتابه المفردات، كما أنه ما أشار إليها في (مقدمة التفسير)(
) عندما قسم الألفاظ إلى مشترك ومترادف...، ولكنه يذكر في الأغلب المعنيين المتضادين للفظة لا ليقول أنها من الأضداد ولكن لتأويلها وإخراجها من ساحة الأضداد التي وضعها فيها من سبقوه من اللغويين، غير أن ذلك لا يعني أنه ينكر هذه الظاهرة لأننا لا نملك ما يدل على إنكاره للظاهرة في اللغة لعربية ولا في القرآن الكريم، وبعمله هذا نستدل على أنه ليس من المسرفين بهذه الظاهرة بل من المقتصدين فيها، وإن كنا في نفس الوقت نجد في مفرداته ما يدلنا على إقراره بهذه الظاهرة، وذلك عندما وضّح لفظة (حريسة) فقال: (وحريسة الجبل ما يُحرس في الجبل بالليل، قال أبو عبيدة: الحريسة هي المحروسة، وقال الحريسة المسروقة، يقال: حَرَسَ يحرس حَرْساً وقُدِّر أن ذلك لفظ قد تُصُوِّر من لفظ الحريسة لأنه جاء عن العرب في معنى المسروقة)(
). فنرى أن لفظة (الحريسة) قد دلت على معنيين متضادين (المحروسة)، و(المسروقة).


ومثلها أيضاً ما ذكره حول لفظة (دلوت) فقال: (دلوت الدلو إذا أرسلتها، وأدليتها إذا أخرجتها)(
). فكلمة (أدلى) دل على معنيين متضادين وهما (الإرسال) و(الإخراج). ولفظة (الغريم) قال فيها: (والغريم يقال لمن له الدين ولمن عليه الدين)(
). ومثل أيضاً كلمة (الوقوع) قال فيها (الوقوع ثبوت الشيء وسقوطه)(
).

وقد يتخذ الراغب منحىً آخر في تعامله منع الألفاظ المتضادة فيؤولها تأويلاً يخرجها من دائرة الأضداد، فعندما وقف على لفظة (أسررت) قال(
): (وأسررت إلى فلان حديثاً أفضيتُ إليه في خفية). واستدل على هذا المعنى بقوله تعالى ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً..﴾ [التحريم: 3] ثم قال: (وقد فُسِّر بأن معناه يظهرون وهذا صحيح فإن الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يُفضى إليه بالسر وإن كان يقتضي إخفاءه عن غيره، فإذاً قولهم أسررت إلى فلان يقتضي من وجه الإظهار ومن وجه الإخفاء وعلى هذا قوله تعالى ﴿وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً﴾ [نوح: 9]). فهو فسر اللفظة على ظاهرها ومعناها الحقيقي هو الإخفاء فلما ذكر المعنى الثاني قام بتأويله وبين الوجه الذي تقتضيه اللفظة.

ويتضح أكثر اقتصاد الراغب في الأضداد في ما ذكره حول لفظة (غابر) ، فبعد أن بين معنى اللفظة مستدلاً بالآيات القرآنية قال في صيغة التضعيف: (وقيل: يقال للماضي غابر، وللباقي غابر، فإن يكُ ذلك صحيحاً، فإنما قيل للماضي غابر تصوراً بمضي الغبار عن الأرض، ويقل للباقي غابر تصوراً بتخلف الغبار عن الذي يعدو فيخلفه)(
).

ومن إمارات عدم مبالغته في القول بالتضاد، ما ذكره في تفسير قوله- تعالى- ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: 26] فذكر آراء العلماء في معنى كلمة (فوقها) فقال: (قيل: أشار بقوله "فما فوقها" إلى العنكبوت المذكورة في الآية، وقيل معناها ما فوقها في الصغر ومن قال أراد ما دونها فإنما قصد هذا المعنى، وتصور بعض أهل اللغة أنه يعني أن فوق يستعمل بمعنى دون فأخرج ذلك في جملة ما صنفه من الأضداد، وهذا توهم منه)(
).

وبمثل هذا التأويل يخرج لفظة (عسعس)(
)، و(القروء)(
) من دائرة الأضداد موضحاً المعنى الحقيقي للفظتان.

ونخلص مما ذكرنا إلى القول بأن الراغب من المقرين بالأضداد ولكنه لم يبالغ فيها بل حصرها في طائفة قليلة من الألفاظ.
(�) التعريفات: الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد (ت816هـ)، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد: ص112.


(�) فقه اللغة العربية: للزيدي: 168، وينظر: العربية والبحث اللغوي المعاصر: للأستاذ الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي، منشورات المجمع العلمي العراقي: ص30، وينظر: الترادف في اللغة: ص32.


(�) الكتاب: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان (ت180هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب للطباعة والنشر: 1/ 24.


(�) المزهر: 1/ 405.


(�) المصدر نفسه: 1/ 384.


(�) الكتاب: 1/ 24.


(�) الصاحبي: 152.


(�) المزهر: 1/ 325.


(�) فقه اللغة العربية، للزيدي: 172.


(�) الكتب التي تناولت هذه الظاهرة هي: 1. تصحيح الفصيح، لابن درستويه (ت347هـ). 2. الخصائص، لابن جني (ت392هـ). 3. الصاحبي لابن فارس (ت395هـ). 4. المزهر للسيوطي (ت911هـ). 5. في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس: 139. 6. دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس: 212. 7. فقه اللغة، د. علي عبد الواحد وافي: 168- 174. 8. دراسات في فقه اللغة، د. صبحي الصالح: 292- 301. 9. العربية والبحث اللغوي المعاصر، أ.د. رشيد العبيدي: 30- 36. 10. فقه اللغة، د. كاصد الزيدي: 168- 200. 11. فصول في فقه اللغة، د. رمضان عبد التواب: 309. 12. الترادف في اللغة، حاكم مالك اللعيبي. 13. فقه اللغة، د. حاتم الضامن: 62- 65. وألف فيها الكثير من العلماء. ينظر:فقه اللغة: الضامن: ص65. 


(�) الترادف في اللغة: ص34.


(�) تفسير غريب القرآن: ص142.


(�) المصدر نفسه: ص272.


(�) تفسير غريب القرآن: ص16.


(�) المصدر نفسه: ص19.


(�) المصدر نفسه: ص40.


(�) المصدر نفسه: ص112.


(�) المصدر نفسه: ص145.


(�) المصدر نفسه: ص173.


(�) ينظر: المصدر نفسه: الصفحات 146، 154، 167، 176، 183، 218، 251. 


(�) المصدر نفسه: ص19- 120.


(�) تصحيح الفصيح: 1/ 288.


(�) الفروق اللغوية: ص45- 46.


(�) ينظر: الترادف في اللغة: ص34.


(�) ينظر: سير أعلام النبلاء: 15/ 216- 217، ينظر: بغية الوعاة: 1/ 171- 172.


(�) غريب القرآن: ص22.


(�) المصدر نفسه: ص35.


(�) المصدر نفسه: ص38.


(�) المصدر نفسه: ص83.


(�) ينظر: المصدر نفسه: [أمثلهم: ص16، بغتة: ص42، حظ: ص74، ريب: ص96، طبع: ص134، أليم: ص220].


(�) غريب القرآن: ص51.


(�) المصدر نفسه: ص53.


(�) المصدر نفسه: ص104.


(�) المصدر نفسه: ص69.


(�) المصدر نفسه: ص158.


(�) المفردات، مادة (حوب): ص141.


(�) المفردات، مادة (خضع): ص156.


(�) المصدر نفسه، مادة (خلق): ص163.


(�) المصدر نفسه، مادة (زخرف): ص217.


(�) المصدر نفسه، مادة (زرع): 217.


(�) المصدر نفسه، مادة (حض): ص129.


(�) المصدر نفسه، مادة (خلص): ص161.


(�) المصدر نفسه، مادة (دعا): ص176.


(�) ينظر: المفردات، مادة [درج، ذكر، رق، عوم، ملل، مسس].


(�) المصدر نفسه، مادة (زلق): ص220.


(�) المصدر نفسه، مادة (فرق): ص379.


(�) المصدر نفسه، مادة (حسن): ص126.


(�) المصدر نفسه، مادة (قضى): ص406- 407.


(�) المصدر نفسه، مادة (أشر): ص27.


(�) المصدر نفسه، مادة (سكن): ص243.


(�) ينظر: المفردات، مادة [بسل، تلى، حمد، شكل، لب، وكل، نبأ].


(�) الصاحبي: ص207، وينظر: فقه اللغة العربية: للزيدي: ص141.


(�) أصول الفقه: الشيخ محمد الخضري، دار القلم، بيروت، ط1: ص144.


(�) العربية والبحث اللغوي المعاصر: ص36.


(�) الكتاب: 1/ 24.


(�) تصحيح الفصيح: 1/ 240.


(�) المزهر: 1/ 372.


(�) المشترك اللغوي- نظرية وتطبيق: د. توفيق محمد شاهين، مطبعة الدعوة الإسلامية، القاهرة، ط1: ص90.


(�) من الكتب التي تناولت هذه الظاهرة بالدراسة: 1. تصحيح الفصيح: ابن درستويه: 1/ 364،   2. المزهر: للسيوطي: 1/ 369، دلالة الألفاظ: إبراهيم أنيس: ص212،   4. فقه اللغة: علي عبد الواحد وافي: ص189،   5. دراسات في فقه اللغة: د. صبحي الصالح: ص301،   6. علم الدلالة: د. أحمد مختار: ص147،   7. فقه اللغة: د. كاصد الزيدي: ص141،   8. العربية والبحث اللغوي المعاصر: أ.د. رشيد العبيدي: ص36،   9. فقه اللغة، د. حاتم الضامن: ص66، وقد ذكر ثبتاً بأسماء الكتب ومؤلفيها ممن تناولوا هذه الظاهرة واقتصر في القسم الثاني على أسماء الكتب المطبوعة مرتبة ترتيباً زمنياً. ينظر: ص70.


(�) الصفحة: 439.


(�) الكتاب: 1/ 24.


(�) تفسير غريب القرآن: 30.


(�) تفسير غريب القرآن: ص33.


(�) المصدر نفسه: ص183. 


(�) جامع البيان: 1/ 60.


(�) تفسير غريب القرآن: ص465.


(�) ينظر: المصدر نفسه، تفسيره للألفاظ [الأماني: ص55، المحراب: ص104، الغِل: ص167، خبالاً: ص187، حسيباً: ص253، فُرُطاً: ص266، آنست: ص277، صفاً: ص280، لهواً: ص285، جناح: ص333].


(�) المصدر نفسه: ص28.


(�) المصدر نفسه: ص66.


(�) المصدر نفسه: ص71.


(�) المصدر نفسه: ص245.


(�) المصدر نفسه: ص302.


(�) تفسير غريب القرآن: ص11.


(�) ديوان الطرماح: تحقيق: د. عزة حسن، دار إحياء التراث القديم، دمشق: ص172، وصدر البيت: (يساقطها تترى بكل خميلة).


(�) ينظر: تفسير غريب القرآن: ص264.


(�) غريب القرآن: ص5.


(�) تفسير القرطبي: 2/ 127، وينظر: الآحاد والمثاني: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني (ت287هـ)، تحقيق: د.باسم فيصل أحمد، الجوابرة، دار الراية، الرياض، ط1: 1/ 200. 


(�) غريب القرآن: ص28.


(�) المصدر نفسه: ص93.


(�) المصدر نفسه: ص175.


(�) ينظر: تفسيره للألفاظ [أخزيته: ص8، آنستم: ص8، أسفا: ص15، أثاماً: ص17، العابدين: ص21، جناحك: ص30، جبارين: ص68، حميم: ص75، الصلاة: ص125، العدل: ص139، القنوت: ص158، مهيمناً: ص188، مفرطون: ص191، واهية: ص211].


(�) المفردات، مادة (حسن): ص126.


(�) المصدر نفسه، مادة (شرك): ص262.


(�) ينظر: المصدر نفسه، مادة [خطأ: ص157، نطق: ص498، وحد: ص530].


(�) المصدر نفسه، مادة (أم): ص33.


(�) ينظر: المفردات، مادة [أيم، بسط، أخ، حمل، حوايا، خرص، خول، دين، رف، رمز، سغب، سما، سمع، سمك، سور، صفد، صلا، صمد].


(�) المصدر نفسه، مادة (حدث): ص117- 118.


(�) المصدر نفسه، مادة (حق): ص132.


(�) المفردات، مادة (حي): ص145.


(�) المصدر نفسه، مادة (دنا): ص179.


(�) المصدر نفسه، مادة (أسف): ص27.


(�) فقه اللغة، وافي: ص192.


(�) العربية والبحث اللغوي المعاصر: ص41- 42.


(�) ينظر: الصاحبي: ص153.


(�) ينظر: المزهر: 1/ 389، وينظر: فقه اللغة العربية: الزيدي: ص150.


(�) الأضداد في اللغة: محمد حسين آل ياسين: ص112.


(�) تصحيح الفصيح: 1/ 359، وينظر: المزهر: 1/ 396.


(�) الكتب التي تناولت هذه الظاهرة، وما قاموا به من عمل يشكرون عليه ومعظمهم- أي الذين ألفوا في هذه الظاهرة- ذكروا أسماء المؤلفين في التضاد، وامتاز كتاب الدكتور حاتم الضامن أنه ذكر فيه أسماء الذين ألفوا في الأضداد مرتبة ترتيباً زمنياً. ينظر: فقه اللغة: للضامن: ص77. وينظر الكتب الآتية:1. الأضداد في اللغة، د. محمد حسين آل ياسين، 2. فقه اللغة: د. علي عبد الواحد وافي، 3. دراسات في فقه اللغة: د. صبحي الصالح، 4. فقه اللغة وخصائص العربية: محمد المبارك،  5. فصول في فقه اللغة: د. رمضان عبد التواب، 6. فقه اللغة العربية: د. كاصد ياسر الزيدي، 7. العربية والبحث اللغوي المعاصر: أ.د. رشيد عبد الرحمن العبيدي.


(�) الصفحة: 208.


(�) تفسير غريب القرآن: ص60.


(�) المصدر نفسه: ص80.


(�) المصدر نفسه: ص357.


(�) معاني القرآن: 1/ 469.


(�) جامع البيان: 22/ 98.


(�) معاني القرآن وإعرابه: الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهيل (ت311هـ)، تحقيق: عبد الجليل عبدة شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط1: 4/ 255.


(�) التبيان في تفسير القرآن: الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، المطبعة العلمية، النجف: 8/ 398.


(�) فقه اللغة العربية: الزيدي: ص158.


(�) الأضداد في اللغة: ص526- 527.


(�) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الزمخشري، أبو القاسم جار الله بن محمود بن عمر (ت538هـ)، دار الفكر، بيروت: 3/ 291.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 14/ 304.


(�) تفسير غريب القرآن: ص47.


(�) المصدر نفسه: ص479.


(�) تفسير غريب القرآن: ص517.


(�) غريب القرآن: ص29.


(�) المصدر نفسه: ص42.


(�) المصدر نفسه: ص148.


(�) ينظر أيضاً: المصدر نفسه، الكلمات [عسعس: ص144، الغريم: ص149، قروء: ص162، لزاماً: ص172، يظنون: ص217، يهيج: ص227]. 


(�) المصدر نفسه: ص13.


(�) المصدر نفسه: ص13.


(�) الصفحة: ص81.


(�) المفردات، مادة (حرس): ص120.


(�) المصدر نفسه، مادة (دلو): ص178.


(�) المصدر نفسه، مادة (غرم): ص362.


(�) المصدر نفسه، مادة (وقع): ص544.


(�) المصدر نفسه، مادة (سرر): ص234.


(�) المفردات ، مادة (غبر): ص359.


(�) المصدر نفسه ، مادة (فوق): ص389.


(�) المصدر نفسه، مادة (عسعس): ص337.


(�) المصدر نفسه مادة (قرأ): ص399.





